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  أستاذ علم الاجتماع التربوي  

   بجامعتي دمشق والكويت  

  
1ملخص الدراسة

تتناول الدراسة الحالية العلاقة الجدلية القائمة بين التقانة الذكية، أي تقانة الاتصال 

لتربية في نسق من الأبعاد الفكرية والدلالات الإنسانية، وتنطلق من معطيات والمعلوماتية وا

الدراسات والأبحاث الميدانية الجارية في هذا الميدان، وهي في سياقها المنهجي تحاول أن تقدم 

  . رؤية فكرية ذات طابع فلسفي لطبيعة العلاقة بين التقانة والعملية التربوية

دية لطبيعة العلاقة بين الإنساني والتكنولوجي بين العوامل تنطلق الدراسة من رؤية نق

وفي هذا السياق فإن . الذاتية والعوامل الموضوعية التكنولوجية في الحقل التعليمي والتربوي

الدراسة تشكل مجموعة من الفرضيات والتصورات الأولية فيما يتعلق بطبيعة العملية التربوية 
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ومن ثم تحاول . تي تتكاثف في حضورها داخل الوسط التربويووظيفة الوسائل التكنولوجية ال

في اتجاه اختبار فرضياتها العمل على الكشف عن نسق العلاقات القائمة بين مكونات العملية 

وفي دائرة الكشف . التربوية فيما يتعلق بالقوى التي تحكمها والمنطق الاجتماعي الذي يسودها

  :  والتعليم تتضمن الدراسة جانبين أساسيينالنقدي عن مدى العلاقة بين التقانة

 يجري في الجانب الأول معالجة الفعاليات التربوية القائمة في الوسط المدرسي في إطار -

معادلة العلاقة بين التعليم والحداثة والتكنولوجيا، كما يشمل هذا الجانب بحثا في عملية 

ا بين المعلمين والتلاميذ في أنساق التواصل التربوي بين أطراف العملية التربوية ولاسيم

 . تفاعلاتهم داخل الفصول وفي حرم المدرسة

ويتضمن الجانب الثاني من العمل محاولة لاستجلاء الطرائق والكيفيات التي يجري فيها  -

استحضار وسائل التقانة والاتصال والمعلوماتية في عمليات التواصل والتفاعل التربوي بين 

كما يتضمن دراسة التأثير التربوي الذي تمارسه التقانة المدرسية في المعلمين والطلاب، 

  .العملية التربوية في المدرسة

  مقدمة 
وخفقات برامجه، وهم لا  زاهناك أجيال من الشباب الذين تفتحت أعينهم على ومضات التلف

 في وسط  لا يتجزأ من عناصر الحياة الطبيعية التي عاشوها إلا جزءاًهيستطيعون أن يروا في

 الإعلامية في )لتكنولوجياا(للتقانة إن الحضور الدائم . الأسرة بين أحضان آبائهم وأمهاتهم

  طبيعياًيجعلها لازمة طبيعية من لوازم وجودهم وامتداداً الوسط التربوي للأطفال والناشئة

 الذكية الجديدة )يالتكنولوجا( للتقانة ومن البداهة بمكان أن هذا التطبيع التربوي. لبيئتهم التربوية

 الاتصالية التقانةعلى الأجيال الجديدة، حيث ستشكل هذه  ، أم آجلاًعاجلاً، سيفرض نفسه

الجديدة بطفراتها المذهلة في المستقبل القريب العاجل بيئة تربوية طبيعية عند الأجيال الجديدة 

  . بالنسبة للأجيال السابقة زاالمتعاقبة كما كان حال التلف

 الاتصال والمعلوماتية الجديدة يجب ألا ينظر إليه على أنه أمر لتقانةيع التربوي هذا التطب
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 ، الذكية ليست مجرد أشياء أو أدوات عادية توظف في البيئة التربويةالتقانةعابر، لأن هذه 

 إنها أكثر من أشياء ومعطيات ووسائل حسية جامدة ولذلك فإنها تمارس وستمارس حضوراً

  .  ينقطع نظيره في تكوين الفكر والرؤية والنظر والعقلية الإنسانية ثقافياًوتأثيراً

 تقانيوفي هذا المجال علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أن الحياة الإنسانية ليست مجرد معطى 

وفي هذا الاتجاه . تقانيةأو أداتي حيث يمكن للفرد أن يشبع حاجاته الإنسانية بطريقة أداتيه 

ن المدرسة ليست مجرد علبة أو مجرد مكان يستجمع في داخله إ أيضا يمكن القول أيضاً

التي يمكنها ) كتب، دفاتر، حواسيب، وآلات عرض ( مجموعة من الآلات والأدوات والأشياء 

فالأدوات . من تلقاء ذاتها وعلى نحو عفوي إرضاء الحاجات التربوية للتلاميذ في المدرسة

الاقتصادية والجمالية وفي نسق من الفعاليات الإنسانية  لا يمكنها أن تأخذ دورها إلا التقانية

 ,Anthropologie et sociétés) تقانيةفكل نشاط إنساني يشتمل اليوم على أبعاد . والسياسية

 ,Leroi-Gourhan) لعملية تقنية  فإن أي إنتاج إنساني سيكون بالضرورة نتاجاًولذا، (1989

الإنسانية حتى النشاطات التي تتعلق بالجسد ، وهذا ينسحب على مختلف النشاطات (1983

 وهو ،أيضا، فالجسد الإنساني بحركاته وفعالياته يكون في غالب أوضاعه نتاجا لثقافة إنسانية

، وقد تتجلى هذه التقانة في ,(Mauss, 1995) لصيغته الإنسانية هذه يمتلك تقنيته الخاصة وفقاً

زينة (  مختلف النشاطات اليومية الدنيوية عملية الرقص وفي الممارسات الرياضية كما في

وطريقة التفاعل ، ، طريقتها في المشي والحركة، طريقة التفاعل مع الجماعة" المرأةجماكيا"

الاحتفالات الدينية، ( ، وهذه التقانة الثقافية نجدها في الفعاليات والطقوس المقدسة )الاجتماعي

 من التقانة  كل هذه الفعاليات الإنسانية نجد نوعاً، ففي)الخ  ...والطقوس، والعبادات، والقداس

 L’homme Propose et dieu لمختلف الممارسات الإنسانية الثقافية الثقافية التي تشكل أساساً

dispose.  

 هي إنتاج إنساني أي ناجمة عن التفكير التقانةن إإنه لمن البداهة بمكان أن نقول ب

 في كتابه نقد العقل ,Jean-Paul Sartreا جان بول سارتر والممارسة الإنسانية، إنها كما يصفه

بأنها موضوعات إنسانية أنتجها الناس أنفسهم " Critique de la raison dialectique الجدلي
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وفي . Jean- Paul Sartre (1985)" بصورة أجهزة وآلات تطبيقية ذات طابع رمزي وجسدوها

تصورات  Karl Popper (1978)ارل بوبير هذا السياق يقدم الإبيستيمولوجي المعروف ك

 هي والإنسان، فالنظريات العلمية بالتقانةلعلاقة بين الذاتي والموضوعي فيما يتعلق لواضحة 

 ومن ثم ،في جوهرها نوع من التفكير الإنساني النشط الذي يتحول إلى تجليات مادية وتقنية

النسبي لتشكل بسماتها وفي نسق علاقاتها تأخذ هذه التقانة صورتها التي تتميز بطابع الاستقلال 

وهذا يعني في نهاية . (Simondon, 1989) يتميز بمنطقه الخاص  متكاملاًتقانياً التقنية نظاماً

 ليست مجرد أشياء تتموضع في عالمنا بل هي أكثر من ذلك إنها تجسيدات التقانةالمطاف أن 

 في التقانة لهذه الرؤية فإن هذه ووفقاً. ية إنسانتقانةإنسانية رمزية ومعرفية تبلورت في صيغة 

تشكيلاتها المختلفة وتجلياتها المتنوعة ووظائفها المتعددة هي تجليات رمزية ونتاج عملي 

وعلى أهمية هذا الحضور . لفعالية إنسانية تتميز بدرجة كبيرة من الدقة والمرونة والعبقرية

 تستمر في أدائها وتقوم بمختلف التقانةه  فإن هذ، وتشكيلهاالتقانةالإنساني في تكوين هذه 

 من الاستقلال وظائفها حتى مع غياب المبدعين الذين أبدعوها، وهذا الأمر يشكل بذاته نوعاً

 تنجم عن التفكير الإنساني التقانةومع أن .  في أدائها الإنسانيالتقانةالنسبي الوظيفي لهذه 

عة للتقنيات الإنسانية وهي شبكة مكونة من وتجسده فإنها في الوقت نفسه تندمج في شبكة واس

عدد كبير من الآلات والأدوات والممارسات التي تجسد رؤية وممارسة إنسانية سابقة، وهذه 

  تقوم بتنظيم العلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع في الوقت الذي تكون فيه هي أيضاًالتقانة

  .  للمجتمع والحياة الاجتماعيةنتاجاً

 الاتصال والمعلوماتية للدراسة والبحث تقانةالسياق يمكن القول أن إخضاع وفي هذا 

 في المدرسة يعني في جوهر الأمر محاولة )البيداغوجي(  التربويولاسيما في دائرة التواصل

علمية لرصد ودراسة وتحليل التفكير العلمي والتطبيقات العملية التي توجد في أصل هذه 

كما يتضمن هذا التقصي العلمي الجهود المبذولة لدمج هذه . يجادهات إلى إد والتي أالتقانة

 للتربية  المدرسية التي تشكل أساساًالتقانةالتقانات في أنساق الحياة الاجتماعية ولاسيما 

  . المدرسية كما هي قائمة اليوم في المدرسة والمؤسسات التربوية
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   بوصفها ممارسة اجتماعية تواصليةالتربية المدرسية
تجلى التربية في صيغة لنشاط اجتماعي اتصالي، وهذا يعني أنها فعالية إنسانية تتضمن ت

. مختلف التفاعلات التي تقوم على أساس اللغة والرموز والدلالات بين المعلمين والمتعلمين

وقد حظيت هذه . فالمدرسة تمثل في مجتمعاتنا مؤسسة بنيوية أساسية بالغة الأهمية والخطورة

 عهد إليها بمسؤولية التنشئة الاجتماعية ن حي،دورها التربوي منذ أربعة قرونالمؤسسة ب

 ، وحافظت على استقلالها،للعملية التربوية في المرحلة الماضية  حصيناًبقيت حصناًف ،الحديثة

واحتكرت دورها التربوي بوصفها المؤسسة المتخصصة والمعنية بالعملية التربوية وحدها 

ولكن دور المدرسة التقليدي المتمثل في احتكار العملية . ت المجتمعدون غيرها من مؤسسا

 إذ،  حصانته التاريخية تدريجياً، ولاسيما في المرحلة الحاضرة،التربوية بدأ يفقد مع الزمن

 وهي ،يلاحظ اليوم قيام بعض المؤسسات الاجتماعية الأخرى بدور التنشئة الاجتماعية نسبياً

الإعلام، الأسرة، المؤسسات الصناعية، ( في وظيفتها الحيوية بذلك بدأت تنافس المدرسة

وفي دائرة هذا التوسع الوظيفي التربوي للمؤسسات ). المعامل، المؤسسات الرياضية

وهذا يعني أن ، (Beillerot, 1982)ننا نعيش في مجتمع تربوي إالاجتماعية يمكننا القول 

لتربوية التي كانت في المراحل الماضية احتكارا المجتمع بمؤسساته المختلفة يستأثر بالوظيفة ا

، وهذا يمكن أن يعبر عنه بالمؤسسات التربوية الخاصة بتعليم (Vincent, 1994)مدرسيا 

الكبار، والتعليم داخل المؤسسات الإنتاجية، والتربية الوالدية الأسرية، ومؤسسات التنشئة 

فراغ مثل المكتبات، والمشاغل التربوية، الرياضية، والتربية في المؤسسات الخاصة بأوقات ال

  . الخ ...والمراكز التدريبية

ومهما تكن الوضعيات التي تأخذها المدرسة في عالمنا المعاصر فإن هذه المدرسة تأخذ 

 ، منذ أربعة قرون، وهذا يتضح فيما يتعلق بتقسيماتها وطرق العمل فيهاصيغة لم تتغير تقريباً

 بقاعات التدريس وانتظام الطلاب المنتسبين إليها في صفوف ولاسيما عندما يتعلق الأمر

 إلى مةٌ مقس، مدرسة الأمستكما كانهي فالمدرسة مدرسة اليوم . وقاعات ومجموعات

 ويأخذ العمل فيها صورة مغلقة فيما يتعلق بالتعليم والمنهج، ففي كل قاعة ،صفوف مغلقة
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ري العمل بصورة مستقلة عن بقية دراسية يوجد معلم ومجموعة من التلاميذ، حيث يج

ن في داخل هذه الصفوف يمتلكون ووالمعلم. الصفوف والمجموعات الدراسية في المدرسة

سلطات واسعة حول ما يجري في قاعاتهم حيث يعملون وفقا لمبدأ التفاعل المباشر مع الطلاب 

على مدى سنوات  خضم هذا التفاعل التربوي اليومي في المدرسة ووفي. والأطفال والتلاميذ

 واتجاهات طوال يمكن أن نتحدث عن صيغة التنشئة الاجتماعية بما تنطوي عليه من معانٍ

  . ودلالات

  تقانة التفاعل : طبيعة التربية المدرسية
تشكل البنية الخلوية للمدرسة المجال الحيوي للعمل التربوي، والعمل التربوي هنا قد لا 

مصانع، مستشفيات، جامعات، بنوك، ( الاجتماعية يختلف عن أي عمل يجري في المؤسسات

 الحال في مختلف المؤسسات الاجتماعية، ي، والعمل التربوي يهدف، كما ه)مجمعات تجارية

وهو يتم وفقا لمنظومة من المواد والموضوعات باستخدام  مة من الأهداف،وإلى تحقيق منظ

فالعمل . رات والفعاليات المقننةالمعارف والتقانات وهذا بدوره يتم وفقا لنمط من الصيرو

 من النشاط الذي يدور حول  وهذا يعني نوعاً،الإنساني مهما يكن نوعه يجري بطريقة أداتية

  .  ويهدف إلى تحقيق نتائج محددة ومطلوبة،موضوع

فالعمل الإنساني المعاصر في أي صيغة من صيغه، أو في أي تشكيل من تشكيلاته، يتطلب 

للتعامل مع موضوع العمل لمعالجته أو تغييره مهما التقانة  نوع من في جوهر الأمر توظيف

وبعبارة أخرى لا يوجد هناك عمل إنساني من غير تقانة وأدوات، كما . يكن نوعه أو طبيعته

وهذا يعني . لا يوجد موضوع عمل دون مساندة تقنية للعاملين أو للقائمين على موضوع العمل

 الفعاليات يشملالإنساني ومتكامل مع فعالياته، وهذا المبدأ أن البعد التقني ملازم للعمل 

  . الإنسانية في مجال التعليم والتربية والتنشئة الاجتماعية

.  يستخدم التقانة في فعله التربوي- كما هو الحال في مختلف النشاطات الإنسانية-فالمعلم 

ستخدمها المعلمون والمتعلمون  أن نطلق على منظومة الأدوات والتقانات التي يمن ثَمويمكننا 
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، وهذا المفهوم يعني «Technologie de l'enseignement» التعليم بتقانةفي عملهم التربوي 

جملة الأدوات والتقانات والوسائل التي يستخدمها المعلمون في عملهم لتحقيق الغايات التربوية 

 آخر غير لمعلم ليست شيئاًاتقانة وهذا التعريف يعني أن . والأهداف التعليمية المطلوبة

الأدوات والوسائل التي يستخدمها من أجل تحقيق الأهداف التربوية المنتظرة والمطلوبة في 

وهذا التعريف يقارب ما يطلق عليه في العادة تسمية التربية فن . التلاميذ والطلاببعلاقته 

لفيديو والأفلام وهذه الأدوات هي في الغالب ا، «pédagogie»التربية أي البيداغوجيا 

 من جوانب هذه التقانات والأدوات تشكل جانباً. الخ ... المتعددةالتقانيةوالحواسيب، والوسائط 

ن التربية تعتمد في معظمها على أدوات مادية إوإنه ليس من الغرابة أن نقول . العملية التربوية

والرمزية في النظام ووسائط غير مرئية، وذلك لأنها تتعلق بتنظيم العلاقات الاجتماعية 

ومن الضرورة بمكان في هذا المقام أن ندرس مختلف الوسائل والتقانات المستخدمة . التعليمي

 وألا تقف هذه الدراسة عند حدود المادي المجسد والمرئي من هذه الأدوات ،في التعليم

ل بأن تنظيم ووفقا لهذا التصور يمكن أن نقو. والتقانات الحاضرة فعليا في العملية التربوية

،  (Shulman, 1986)المعلومات وتقديمها في قاعة الدراسة يمثل في حقيقة الأمر وسيلة تربوية

ووفقا لهذا التصور يمكن أن ننظر إلى عملية مراقبة جماعة الصف وإلى عملية إثارة دافعية 

  . (Doyle, 1986)التعلم والنشاط الذهني عند التلامذة والطلاب 

ما السمات : طرح نفسه بإلحاح في هذا المستوى من الدراسة هو إن السؤال الذي ي

 التي ،الأساسية الحيوية التي تميزت بها المدارس التقليدية القديمة في نهاية القرن السابع عشر

ما زالت حاضرة وقائمة في نظامنا التربوي المعاصر؟ عدد كبير من الدراسات والأبحاث 

بات واضحة حول أوجه التجانس بين مدارس اليوم تطرقت إلى هذه المسألة وقدمت إجا

 ;Chartier, Julia, Compère, 1976; Compère, 1997; Gauthier, 1993)ومدارس الأمس 

Novoa, 1987; Petitat, 1982; Vincent, 1980, Vincent, 1994)ًويمكننا أن نسوق وفقا ، 

 بنية وفعاليات علىت تهيمن لهذه الدراسات بعض السمات الأساسية التقليدية التي ما زال

  : المدرسة المعاصرة أي في أيامنا هذه
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 ما زالت بنية المدرسة على صورتها التقليدية القديمة، فيما يتعلق بتكويناتها الزمنية 1.

على ذاته وفق ترتيبات  مغلقاً تربوياً اجتماعياًوالمكانية، فالمدرسة ما زالت تشكل فضاء 

 العملية التربوية المدرسية في تجريوعات محددة، حيث تعتمد تقسيم الطلاب في مجم

 مدداًقاعات دراسية مغلقة ومنفصلة عن العالم الخارجي، وحيث يبقى الطلاب بين الجدران 

وتجدر الملاحظة في هذا الصدد أن . ضون على الخضوعزمنية طويلة يتعلمون ويرو

بين المعلمين والمتعلمين (رسي العلاقات التربوية الاجتماعية القائمة في الوسط المد

 ما تكون مختلفة عما هو سائد في الوسط الاجتماعي العام للحياة غالباً) والإداريين

  . الاجتماعية

 تعتمد العلاقات الاجتماعية في المدرسة على نظام من الممارسات التي تأخذ طابعا تربويا 2.

ة والتشجيع، والاختبارات، مثل التدريب، والتلقين، والترديد، والتصحيح، والمكافأ

تأخذ التربية المدرسية : وتأخذ هذه التربية المدرسية ثلاث سمات مميزة. الخ ...والواجبات

 من حيث هي مكتوبة فيما يتعلق بالمناهج والمضامين والمقررات والكتب،  توثيقياًطابعاً

 فإن هذه من ثمووهي مواد موجهة إلى جماعات التلاميذ بتقسيماتهم المدرسية المعروفة، 

  . المناهج مشروعة وصالحة لجميع المنتسبين إلى المؤسسة المدرسية من طلاب ومعلمين

 من الممارسات والمواقف، يفرض نوعا من السلوك اً هذا النظام المدرسي المتضمن نسق3.

، ويشمل ذلك نوعا من الوضعيات، والحالات.  وتربوياً مدرسياًالاجتماعي الذي يأخذ طابعاً

والتنظيمات، والقواعد، والقوانين، والأعراف المدرسية، ومراقبة النظام ، نشاطاتوال

المدرسي، وبرمجة الزمان والمكان، وخضوع الطلاب لمعلميهم، وخضوع المعلمين 

 من العلاقات والفعاليات التربوية بين المعلمين وهذا كله يمثل نظاماً. الخ ...لإدارييهم

  وتقنينها،عمل في نهاية الأمر على تنظيم العلاقات الاجتماعيةوهذه العلاقات ت. والمتعلمين

  . ومن ثم نمذجتها ووضعها في أنماط للفعاليات القائمة في الوسط المدرسي

 توظف المدرسة في فعالياتها التربوية مجموعة من المواد والأدوات والتقانات مثل الكتب 4.

 فإن هذه الأدوات ولذاالخ،  ...مخابروالمقررات والسبورات والجداول وأدوات العرض وال
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وفي هذا الخصوص يمكن . تشكل تجسيدات مادية للثقافة المكتوبة المرمزة والموضوعية

ن الخطاب المدرسي يأخذ صورة خطاب مكتوب ومحرر ويجسد ممارسة متمايزة إالقول 

شأت في فالمدرسة قد ن.  شكلياًعن مختلف الممارسات التربوية الأخرى التي تأخذ طابعاً

 اً وذلك لأن الكتاب والكتابة قد أصبحت إمكان،جوهرها تحت تأثير مجتمع القراءة والكتابة

 تفرض نفسها بالضرورة الاجتماعية في ، من ثم، وهي، لأغلب أفراد المجتمعاًًممكن

  . مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والفكرية والعلمية

 باستقطاب هيئة من المعلمين الذين يقومون  ومن السمات الأساسية للمدرسة أنها معنية5.

فالمعلم يقوم بالوظيفة الأساسية في . بوظيفة التعليم وهي الوظيفة الأساسية في المدرسة

ومن . المدرسة، ويكاد يكون الفاعل الأساسي في مختلف الفعاليات التربوية في المدرسة

عينها وفي الزمن ذاته سمات المعلم أنه يقوم بالتعليم للموضوعات نفسها بالطريقة 

وطريقة التعليم هذه لا تتجدد ولا تتغير . وللمجموعات الطلابية المحددة بطريقة واحدة

  . بتغير الأحوال والظروف في المدرسة

  المدرسة تعمل– وكما هو الحال في مختلف المؤسسات الاجتماعية الأخرى - وفي النهاية 6.

لته من صلب الفعاليات والنشاطات والأهداف على تحقيق مشروع اجتماعي يأخذ معناه ودلا

 بغيةوالممارسات القائمة فيها، ويتمثل هذا المشروع في التأثير على الأطفال والتلاميذ 

  .  للرسالة التربوية التي تحددها المدرسةم تثقيفهم وفقاً ومن ثَ وأخلاقياًتنشئتهم اجتماعياً

 عند حدود بناء –ما يعتقد كثيرون  ك-وفي حقيقة الأمر فإن مهمة المدرسة لا تقف 

  بل تسعى في حقيقة الأمر إلى تنشئة الأطفال وتكوينهم نفسياً،المعرفة في عقول الأطفال

 ة، وتكفي الإشارة في هذا الصدد إلى أن الأطفال يقضون ما يقارب ست عشر وأخلاقياًوعقلياً

ظيفة التربوية للمدرسة التي سنة على مقاعد المدرسة، وهذا بحد ذاته يجعلنا ندرك أهمية الو

لقد كان .  ينقطع نظيره في عملية بناء شخصية الفرد وتشكيل كينونته الإنسانيةتمارس دوراً

 للعمل والحياة  جديداًلهذه السمات التربوية للمدرسة في مراحل تاريخية سابقة أن تشكل مجالاً

 يعمل إذاني حول الإنسان ذاته  للعمل الإنس حيث نظر إلى المدرسة بوصفها نظاماً،الاجتماعية
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  . ن على تشكيل تلامذتهم وبناء هويتهم الاجتماعيةوالمعلم

 وأن يدخل إلى القاعات ، المعلم إلى المدرسةيحضرفالتعليم في المدرسة يعني أن 

. والصفوف ليعلم جماعة محددة من التلاميذ أو الطلاب وفقا لمعايير وأهداف مدرسية تربوية

عليم في جوهره عمل تفاعلي يضع المعلم والتلاميذ في حالة تفاعل تربوي وهذا يعني أن الت

وهذه السمة التفاعلية التربوية ما زالت حتى اليوم هي السمة الأساسية لعملية التعليم . ووجداني

فالمعلم كما أشرنا مطالب بالحضور إلى قاعات التدريس ومواجهة الطلاب مباشرة . والتربية

  . سنين ليقوم بتعليم مواد ومضامين تربوية نادرا ما تتعرض للتغيير والتبديلعلى مدى الأيام وال

تحقيق غايات تربوية لِيمثل التعليم برأينا مجموعة من الوسائل المستخدمة من قبل المعلم 

فالمجال الأساسي للعملية التربوية يقع في دائرة . محددة في إطار التفاعل المستمر مع التلاميذ

ن التربية نتاج إ لهذا التصور يمكن القول ووفقاً.  المباشر بين المعلمين والمتعلمينالتفاعل الحي

 ,Cherradi, 1990; Dreeben, 1970; Hasenfeld, 1983; Hasenfeld)لتقانات التفاعل 

1992; Tardif, 1993; Tardif et Lessard, 1999) وبعبارة أخرى، التعليم مهنة تقوم على ،

ساني وعلى أنساق العلاقات الاجتماعية، وهذا يعني أنها عمل يقوم على وتائر التفاعل الإن

ن دراسة إوعلى هذا الأساس يمكن القول .  المعنيين بالعملية التربويةصالتفاعل بين الأشخا

العملية التربوية لا يمكن أن تكون خارج دائرة التفاعل الإنساني أو خارج دائرة الشروط 

  . قات الوجدانية والرمزية في داخل المؤسسة المدرسيةالموضوعية للمعايير والعلا

التفاعل تقانة ن التربية هي نشاط أداتي كما أنها نوع من إ لهذا التصور يمكن القول ووفقاً

 Technologie de l'interactionالتفاعلية الإنسانية التقانة الإنساني أي أنها صورة من صور 

humaine ية بمضامين إنسانية ممهورة بطابع العلاقات الاجتماعية تفاعلتقانة ، وهذا يعني أنها

 ما الكيفيات العملية : هي هنااوالأسئلة التي تطرح نفسه. القائمة في المؤسسة المدرسية

التفاعلية في مسار حضورها وتبلورها في أحضان المؤسسة التقانة المجسدة التي تأخذها هذه 

نه إصورة ملموسة محسوسة؟ وهنا لا بد من القول التربوية؟ وكيف تؤدي وظيفتها التفاعلية ب
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التربوية تقانة في إطار هذه المقالة المحدودة لا يمكن توصيف حالات التجسد التفاعلي لل

 التقانية تحديد ملامح هذه الفعاليات بإيجاز إلىبصورة مفصلة ولكن يمكننا هنا أن نتطرق 

  . بسماتها التفاعلية

  ية التربية عملية تفاعلية اتصال
ياء كثيرة ما الذي يجري في قاعات التدريس في الصفوف والفصول؟ بالتأكيد هناك أش

 عندما نواظب على ملاحظة الأحداث الجارية في - فت للانتباه لاولكن ما هو مميز ! تحدث

 يتمثل في الحضور الكبير لعملية التواصل اللغوي والاتصالي للمعلم في عملية -قاعة التدريس

ه إلى الآخر مهما يكن ن أي فعل أو تأثير اجتماعي يوجإوهنا يجب القول . تلاميذتفاعله مع ال

 يعتمد على اللغة بالدرجة الأولى أي على التواصل - أكان فيزيائيا أو غير ذلك -نوعه 

  وفقاActivité communicationnelleًأي على أنشطة تواصلية  بالمعنى الأعم للكلمة،

  . Habermas (1987)ماس في هذا الخصوص للمصطلح الذي يوظفه هابر

يجري التفاعل بين كائنين إنسانيين على الأقل، بين " يقول هابرماس في هذا الخصوص 

. كائنين قادرين على الكلام والسلوك حيث يوجدان في علاقة إنسانية شفوية أو رمزية

ذلك من أجل تنظيم والفاعلون في عملية التفاعل يبحثون عن اتفاق يتعلق بالنشاط والحياة و

وفي دائرة هذا النموذج التفاعلي فإن اللغة تأخذ مكانها ودورها . مخططات أفعالهم وممارساتهم

  . Habermas (1987, p. 33) "المهيمن

لا يعني فعل التعليم مجرد أي فعل، بل هو فعل يقوم على مشاركة الآخر في أمر له دلالة 

لدرس والتي يتم تبادلها والدلالات الاتصالية المتبادلة فالمعاني التي تتحقق في قاعة ا. وإشارة

فالتربية المدرسية هي . التي تحظى بالاعتراف والمشاركة هي عمليات التفاعل التربوي

بالدرجة الأولى وقبل كل شيء أفعال لغوية ودلالات ومعان ورموز وإشارات، إنها باختصار 

وذلك بفضل فعالية ) جماعة الطلاب(ة نشاط تواصلي تفاعلي، وهي تتجه نحو كينونة جمعي

إنسانية قوامها المعلم حيث تكون أفعاله هادفة وموجهة ومؤسسة على أدوات لغوية ذات طابع 
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 من الفعاليات والأدوات  أن العملية التواصلية هذه تعتمد نسقاًومن الواضح أيضاً. رمزي

 بناء بغية وذلك ،ين التربويةوالممارسات والقواعد والقوانين والترتيبات والمهمات والمضام

تفاعل تربوي قادر على تحقيق الغايات التربوية المطلوبة التي تتمثل في الفهم والتعاون مع 

فالفعل التربوي لا يمكن أن يكون مجرد فعل ذاتي فردي . الآخر في سياق اجتماعي تربوي

عي تتقاطع فيه فعاليات فالفعل التربوي نشاط جما. اً كان أو طالباًيقوم به فاعل منفرد معلم

مختلف العناصر التربوية في المؤسسة التربوية، وهو بالضرورة يأخذ مكانه في سياق مشترك 

وفي سياق هذه العلاقة المشتركة للتفاعل نجد أنفسنا في مجال . للفاعلين في المؤسسة المدرسية

 لثلاثة فقاًويتنا و لرؤ الذي يتم وفقاً)البيداغوجي(  التربويالبحث والتساؤل عن التواصل

  .التفسير، التدخل، والتواصل: مخططات متداخلة وهي

 L'interprétationالتفسير 
يمتلك المعلمون تصورات متنوعة حول مجريات الحياة التربوية في القاعات والصفوف، 

. كما أنهم يمتلكون رؤيتهم وتفسيرهم الخاص للحوادث المدرسية والفعاليات التربوية في داخلها

 ومن ثم يعملون على تفسير ،لمعلمون يقومون بملاحظة ما يجري في مجال عملهم التربويفا

فهم يلاحظون .  لمنهج رؤيتهم الخاص بالتحليل والتفسيرما يلاحظونه ويشاهدونه وفقاً

الصفوف، وحركات الطلاب، وردود أفعالهم، ومستوى تقدمهم، وبواعث نجاحهم وتفوقهم، 

  كبيراًن جانباًإ لهذا التصور يمكن القول ووفقاً. فسيرهم وتحليلهمومن ثم يخضعون ذلك كله لت

 التي القَبْلِية فالمعلم له توقعاته وتصوراته .من العملية التربوية يقع في دائرة التحليل والتفسير

 ومن ثم في فهم دلالات ومعاني ما يحدث في الوسط ،يعتمدها في عملية التفسير والتحليل

عني أن إحدى وظائف المعلم تكمن في تحليل وتفسير الوضعيات التربوية وهذا ي. المدرسي

القائمة، حيث يأخذ وضعية الراصد المميز لمختلف الإشارات وحيث يكون على استعداد دائم 

وقدرته . لارتجال السلوك المناسب للرد على ما تقتضيه هذه الوضعيات والإشارات المتجددة

 ومعرفته الجيدة للتلاميذ والطلاب ومجموعة الصف الذي هذه على الارتجال تتحدد بخبرته
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   .(Sternberg et Horvath, 1995; Tochon, 1993b)يقوم بتدريسه 

ولكن المعلمين عندما يقومون بعمليتي التفسير والتحليل فإنهم يفرضون دلالة ومعنى على 

ويعالجون ما هو قائم وما هو حادث، وبناء على ذلك يوجهون فعل التواصل التربوي 

 لهذا التصور ووفقاً. المضامين التربوية بالطريقة التي تتوافق مع تصوراتهم ورؤاهم المفضلة

 في حالة توازن ويأخذ طابع رؤية تهيمن وتسود هي رؤية فإن التواصل التربوي لا يكون دائماً

  .المعلم وتصوراته

 الخاصة على الممارسة بد لنا هنا من الإشارة إلى أن قدرة المعلم على فرض تصوراتهولا

التربوية لأمر لا يتوافق مع الاتجاه السائد الذي يرى أن التعليم عملية حيادية موضوعية يتجلى 

فالمعلم وفقا للتصورات السائدة هو . بوصفه عملية نقل حيادية للمعلومات إلى التلاميذ والطلاب

 لهذا التصور يأخذ موقفاً مجرد ناقل للمعرفة ومؤصل لها في عقول الطلاب، والمعلم وفقاً

 فإن حضوره لا يتجاوز حدود ومن ثم ، موضوعيةممارسة من المعرفة ويمارس دوره حيادياً

ولكننا على خلاف هذه . القدرة على نقل المعلومة وتأصيلها في وعي الطلاب والناشئة

 تكوينه  ولا يمكنه أن يقف على الحياد لأنه بحكم،لمعلم ليس حيادياًا ف،التصورات السائدة

 على أن العلمي والأيديولوجي وبحكم انتماءاته الاجتماعية يجد نفسه بصورة لا شعورية قادراً

وبعبارة .  من التصورات والممارسات التي تتوافق مع رؤيته ومنظوره الفكرييفرض نوعاً

 فالمعلم يعمل وهو يدرك. أخرى فإن المعلم يفرض نوعا من الدلالات والمعاني التي يؤمن بها

 الطلاب والتلاميذ أن يتعلموا أفكارا ومفاهيم  على وأن،بأنه سيقدم معلومات لا يعرفها الطلاب

 وهو الذي يحدد في نهاية الأمر صورة هذه المعلومات ودلالتها في قاعة ،وموضوعات

  . التدريس

 وعلى هذا الأساس فإن ،وعلى هذا النحو تأخذ العملية التربوية صورة تدخل يفرضه المعلم

ملية التواصل التربوي تجري وفقا لنسق من الصيغ والدلالات والرموز التواصلية التي تأخذ ع

 فرض ومن ثم يحتل. (Bourdieu, 1982) مكانها ودورها في توجيه التواصل التربوي
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الدلالات أهمية كبيرة حيث يجب على المعلم أن يمارس دوره التربوي وأدواته التربوية 

 مركب من المواد ذات الدلالة والأهداف المحددة و ه، أي ما يؤديهوالتفويض التربوي الذي

 بعمل الطبيب الذي يفرض على وعمل المعلم هنا شبيه أيضاً. (Durand, 1996)بالمعاني 

ولكن .  وذلك عندما يقرر أن المريض يعاني من هذا المرض أو ذاك،المريض رأيه الطبي

ث تكون مادته الأساسية في العمل الخطاب والكلام المعلم يعمل وفقا لدلالات ومعان متنوعة حي

 وهي في جملتها حقائق ودلالات مشبعة بالمعنى ،والمعارف والمعلومات والقواعد والمعايير

  وتأثيره قلما يكون سلوكياً معنوياً وفعل هذه الدلالات يكون دائماً،والمعطيات اللغوية والرمزية

  .  مجسداًأو حسياً

  La communicationالتواصل 
المعلم يفسر ويفرض دلالاته ولكنه في الوقت نفسه يشارك ويتواصل، حيث يأخذ التواصل 

 يضاف إلى الفعل التربوي بل هو جوهر مكانه في قلب الفعل التربوي، والتواصل ليس شيئاً

 أن نفهم أهمية القدرات التواصلية للمعلم  منوهذا الفعل البسيط يمكننا. الفعل التربوي وغايته

 ما ترتبط كفاءة المعلم في وغالباً.  في العملية التعليمية مهماً دوراًيؤديالتي تمكنه من أن 

عملية التواصل هذه بمزاج المعلم وشخصيته، حيث تكون شخصية المعلم في أغلب الأحيان 

  .  لتحقيق عملية تواصل تربوي مجدية وفعالةالناجعةالوسيلة 

 غالبا يجري بطريقة خطية يكون فيها المعلم مرسلا فالتواصل في المدارس التقليدية كان

 من غير الدخول في تحليل تفصيلي لعملية التواصل ،ولكن. للمعلومات والتلاميذ مستقبلين لها

 على هذا النحو البسيط للعلاقة  يجب علينا أن نعلم بأن هذا التواصل لا يجري دائماً،التربوي

 ونحن نعلم بأن ،رسة يجري اليوم بطريقة مختلفةفالتواصل في المد. بين المرسل والمتلقي

 وليس مجرد أداة مطلقة السلبية في عملية التواصل المعرفي ،التلميذ يشارك في عملية التواصل

  . والتربوي

ن التلاميذ يمتلكون القدرة على تفسير سلوك ا الجانب من التحليل يمكن القول إوفي هذ
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ب إليه، ويضاف إلى ذلك أن التلاميذ يتواصلون فيما المعلم وعلى إدراك ما يقوله أو ما يذه

 على المعلم يجبوهنا .  وشمولاًبينهم، سواء بطريقة ثنائية أو جماعية أو بطريقة أكثر اتساعاً

أن يراقب هذه الحالة من التواصل التي تتم في الطرف الآخر من معادلة التواصل، وقد يحاول 

  . ذ في اتجاه يرغبه ويسعى إليهالمعلم توجيه هذا التفاعل بين التلامي

ن الرسالة التي يوجهها المعلم إلى تلامذته تأخذ دلالات إويمكن القول في هذا السياق 

وبعيدا عن اختزال هذه الرسالة إلى أبعادها التحويلية والنقلية لعملية المعرفة، . متعددة ومتنوعة

، إذ تشمل مادة التعليم، قت نفسهالوفإن هذه الرسالة تتضمن مجموعة من الرسائل الفرعية في 

. وطريقة التعلم، وطريقة الفهم، والطريقة التي يمليها المعلم ويقبلها في فهم المادة وتحليلها

 من التفاعل وباختصار فإن المعلم في فعاليته التربوية في داخل قاعات التدريس يطور نوعاً

  :تربوي لثلاثة مستويات من الفعل الالدلالي مع التلاميذ وفقاً

  . فعاليات تفسيرية لما يحدث الآن في نطاق الحياة المدرسية1.

  . فعالية التدخل لفرض نظام ذاتي من الدلالات والمعاني2.

  .  فعالية تواصلية معقدة في طبيعتها مع التلاميذ والطلاب في الوسط المدرسي3.

وم من أيام الحياة ومن الضرورة بمكان أن نعلم بأن هذه الفعالية الثلاثية تتم في كل ي

وهذه الممارسات الاتصالية . المدرسية وخلال ستة عشر عاما من حياة الفرد في المدرسة

تمارس دورها بصورة فعالة وعميقة وهي تشكل منطلق عملية التنشئة المدرسية للتلاميذ حيث 

تفعل فعلها في تكييف العملية التربوية وفق نسق من التفكير والتصورات والمعلومات 

  .والمهارات التي تشكل الأساس الحقيقي للحياة الاقتصادية والاجتماعية
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   2الاتصال والمعلوماتيةتقانة التربية المدرسية و

 في نسق هذا  أساسياًالاتصال والمعلوماتية محوراًتقانة تشكل دراسة العلاقة بين المدرسة و

 الوظيفة الأساسية عنالمركزي ولذا فإنه يجب علينا في هذا السياق أن نطرح تساؤلنا . العمل

ولدينا منظومة من الأسئلة التي . لوسائل الاتصال والمعلوماتية في الحياة التربوية للمدرسة

في الوسط المدرسي؟ التقانة ما الأهمية التي يمكن أن تحققها هذه : تتفرع من السؤال المركزي

ذه الوسائل أن تندرج في هل هي ضرورية وفعالة في نسق الحياة المدرسية؟ وكيف يمكن له

أن تعزز عملية التفاعل التربوي؟ التقانة الممارسة التربوية وأن تتكامل معها؟ هل يمكن لهذه 

التقانة  إلى الأمام؟ وإذا كانت هذه وهل يمكنها في حقيقة الأمر أن تدفع العملية التربوية قدماً

تجاه يمكن أن توجه العملية تعزز أو قادرة على تعزيز مسار العملية التربوية، ففي أي ا

خدمة يمكن أن توظف وما الغاية أي التربوية؟ وأي معنى أو دلالة يمكن أن تقدمها؟ وفي 

الأساسية من توظيفها؟ من الواضح أن هذه المقالة لن تكون في مستوى تقديم إجابات واضحة 

 أن نوجه ينا أيضاًعن هذا الحشد المتكامل من الأسئلة المعقدة في جوهرها، ولكن يمكننا ويكف

التربية بفي علاقاتها التقانة فعاليتنا العلمية لتقصي ثلاثة مستويات من مستويات العلاقة بين 

  . البنية الخلوية للعمل التربوي، التفاعل التربوي، والمعرفة المدرسية: المدرسية

   وية للعمل المدرسيالمدرسة والبنية الخلتقانة 
الة فإن المدرسة منذ أربعة قرون من الزمن ما زالت تخضع كما أشرنا في بداية هذه المق

 منفصل ة وهذا يعني أن المدرسة مقسمة إلى خلايا وصفوف وقاعات مغلقة نسبياًويلَلبنية خَ

 تعليمهم في دائرة - لتقسيماتهم الدراسية  وفقاً-  حيث يتلقى التلاميذ ها الآخربعضها عن بعض

وقد . تفاعلون مع معلميهم وراء جدران هذه الحجرات وي،هذه الحجرات والصفوف المغلقة

                                                           
 de laت فرنسية يرمز في اللغة الفرنسية إلى تقانة الاتصال والمعلوماتية بالحروف الأولى لثلاث كلما 2

information et la communication  حيث يجري استخدام الاختصار التاليTIC  ويعني وفقاً للترجمة العربية

  .تصال والمعلوماتيةتقانة الا
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 عدد الصفوف ص خلال القرن الماضي وذلك فيما يخ ونمواًشهدت المدرسة مع الزمن تضخماً

 في أعداد  وحاشداً كبيراًوخلال العقود المنصرمة شهدت المدرسة تزايداً. والطلاب والمعلمين

وفي عمق هذا التطور . ليم في أغلب بلدان العالمالطلبة المنتسبين إليها تحت تأثير مجانية التع

 للنفوذ السياسي والحضور  تنامت فيه البيروقراطية، ومجالاً حيوياًالنمائي شكلت المدرسة مكاناً

نها لم فإ ومع أهمية الحوادث والتغيرات التي شهدتها المؤسسة المدرسية عالمياً. يالإيديولوج

ها الخلوية من حيث تقسيماتها إلى صفوف وحجرات تي فيما يتعلق ببنيتشهد أي تغيير جوهر

  . مغلقة

ظهور أشكال ته بعلاقوولسنا الآن في صدد مناقشة تفصيلية لمسألة نشوء النظام المدرسي 

جديدة من الأنظمة السياسية للدولة وذلك خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر، ولكننا نود 

 باعتبارات سياسية الخيوية جاء متأثراً الإشارة إلى أن نشوء المدرسة على هذه الصورة

 السرعة، والفاعلية، والنظام، والمراقبة، والجهد،: ومعايير اقتصادية تقوم على مبادئ

 أن تشييد هذا النظام المدرسي يعبر عن إرادة من ثَموإنه لمن الواضح . والسيطرة، والجدارة

سياسية بخلفيات اجتماعية اقتصادية تريد للمدرسة أن تكون قادرة على الضبط والمراقبة 

  .  (Foucault, 1975; Vincent, 1980)والتنظيم والترويض الاجتماعي والسياسي

 فإن التربية تحولت إلى أداة سياسية اجتماعية خفية، وعلى هذا الأساس  لهذا التصور،ووفقاً

اتخذت صورة ممارسة اجتماعية جديدة لتنظيم جديد، يحمل دمغته المؤسساتية، ليحل مكان 

 في أماكن العبادة والأسرة والمناطق المحلية المؤسسات المعرفية التقليدية التي تمثلت تاريخياً

الصيغ الأخرى ب بالمقارنة  مهيمناً دوراًتفإن المؤسسة المدرسية أخذوباختصار . في الأحياء

 ,Vincent)للمؤسسات المعرفية والتربوية وبقيت على صورتها هذه حتى اللحظة الراهنة

(1994 .  

الاتصالية إلى ميدان التقانة وهنا تجدر الإشارة، في هذا السياق، إلى أنه مع دخول 

 حقيقة الأمر تغييرا يهدد بنيتها التي بقيت على حالها مدة المدرسة، بدأت المدرسة تشهد في
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 لانفتاح مدرسي جديد، الجديدة تترك المجال متاحاًالتقانة لأن هذه . أربعة قرون من الزمن

وتسمح بأنماط تربوية جديدة خارجة على مبدأ الانغلاق الصفي الذي عرفت به المدرسة منذ 

 من الاتصال يخترق  واسعاً للتلاميذ والمعلمين نوعاًالجديدة تتيحالتقانة ف. لحظة تأسيسها

 من التفاعل التربوي الذي يتجاوز حدود الجدران المغلقة جدران الصفوف التقليدية، وتتيح نوعاً

فالصف كما نعرفه مكان مغلق للمراقبة الزمنية والمكانية حيث . والحجيرات المدرسية الصماء

 ونظراً. ران في زمن يتصف بأنه زمن مدرسي بالمطلقيتم زج التلاميذ والمعلمين بين الجد

أن التقانة الجديدة من سمات ومزايا تربوية فإن السؤال هو هل يمكن لهذه التقانة لما تتميز به 

تدفع المدرسة إلى تجاوز الصورة التقليدية للصفوف المغلقة إلى وضعيات جديدة تكون فيها 

 على العالم الخارجي؟ وبعبارة أخرى هل يمكن لهذه اً وانطلاقالعلاقة التربوية أكثر انفتاحاً

 على معطيات التواصل أن تؤدي إلى هدم الجدران المدرسية نحو عالم أكثر انفتاحاًالتقانة 

  الفكري والإنساني في عالم ما بعد الحداثة الذي يدق أبواب المدرسة؟ 

الحديثة التقانة  في واقع الأمر وفي نسق التجاوب مع التساؤلات المطروحة فإن قوة

وهذا . وأصالتها تكمن في قدرتها على تحويل التفاعل التربوي من داخل الصفوف إلى خارجها

وهذا لا يرمز . يعني أنها تمكن من تفاعل يتجاوز الفضاء الزمني والمكاني للمدرسة التقليدية

  كبيراً تأثيراًبل تحدث في حقيقة الأمر L'enseignement à distanceفقط إلى التعليم عن بعد 

وفي دائرة هذا التصدع . في بنية التعليم التقليدي القائم على الحجرات منذ أربعة قرون خلت

المتوقع للمدرسة التقليدية فإنه يمكن الافتراض وبقوة بوجود إمكان لتعليم الأجيال الجديدة 

قوم إمكان ي حيث ، دون الاعتماد على الصفوف المدرسية للمدرسة التقليديةوتنشئتها اجتماعياً

 جديدة تتيح إمكانات جديدة في مستوى التربية والتعليم في المراحل تقانيةتمثل في بيئة  يجديد

  . القادمة من التطور التربوي المنتظر

وتبقى هناك أسئلة عديدة تطرح نفسها في حالة زوال الجدران في المدارس التقليدية 

علم؟ من الذي سيقوم بمهمة التنشئة الاجتماعية؟ من الذي سيوجه ويراقب عملية الت: وسقوطها

من سيعلم ومن سيربي؟ وأية أهداف ستوجه الحياة التربوية في المدرسة؟ وما المبادئ التي 
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ستعتمد في عملية التأهيل والتدريب؟ وما القيم التي ستفرض نفسها؟ ومن الذي يحدد القيم 

العملية التربوية؟ أسئلة وأسئلة لا تنقطع التربوية؟ ولأية مصلحة سياسية أو اجتماعية ستوظف 

  . تطرح نفسها في مواجهة التغيرات التربوية المحتملة

هل يمكن توظيف وسائل المعلوماتية والاتصال في المدرسة بطريقة : على سبيل المثال

تراعى فيها التقسيمات المدرسية ذات الطابع الاجتماعي كالتمييز العرقي، والتميز بين 

بين الأوضاع الاجتماعية للطلبة أي ما بين الفقراء والأغنياء، وما بين أبناء الأحياء الجنسين، و

الفقيرة والغنية؟ وهي تقسيمات ما زالت ترفل بظلها الثقيل على نظامنا المدرسي القائم وتخيم 

 يماليوم أن تحطم حدود هذا التمييز والتقسالتقانة هل يمكن لهذه .  الزمنية والمكانيةجوانبهعلى 

  ؟ ؟ أم أنها ستعمل على تأكيدها بأشكال وصيغ تربوية أخرى مختلفة أكثر دهاء ومكراًوأبعاده

الحداثية فيما يتعلق بحيادها وأداتيتها فإنها تحمل في ذاتها التقانة ومهما يكن أمر هذه 

وهي بعاد، دلالات اجتماعية وثقافية وتطرح نفسها في دائرة إشكالية فكرية وتربوية مترامية الأ

واسع للتفسير والتحليل الذي يتباين بالضرورة مع تباين الاتجاهات المجال ال تفسح من ثم

  .  الإيديولوجية العقائديةالفكرية والتنوعات

الاتصالية التقانة هناك عدد كبير من المفكرين الذين تأخذهم الحماسة في تأييد عملية دمج 

 على مرحلة جديدة نوعية في يدل  تربوياًاهالجديدة في الوسط المدرسي، وهم يجدون أن دمج

 يعلقون آمالا كبيرة على المشاريع الدمجية ، ومن ثممسار التطور الإنساني للعملية التربوية

التربوية الجديدة تشكل منطلقا لتحقيق ديمقراطية التقانة ف. الحديثة في الوسط المدرسيتقانة لل

إلى المعرفة العلمية والمدرسية دون وساطة أو التعليم حيث تسمح للفئات المهمشة من الوصول 

وهي في .  للزمان والمكان في عملية التحصيل المدرسي والعلميرقابة، وهي تمثل اختراقاً

الوقت نفسه ستسمح للآباء بإخراج أطفالهم من المدرسة ومن حصار الحجيرات والصفوف 

بوية جديدة خارج دائرة المدرسة والتقسيمات المملة للمدرسة الكلاسيكية والتكيف مع أنماط تر

  ! وأنظمتها التقليدية
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ومع أهمية الانتقادات التي توجه إلى المدرسة التقليدية،فإنه يجب علينا ألا ننظر إلى 

 يمكنه أن يتكيف بصورة عفوية وطبيعية مع الأنظمة  جامداً سلبياًالمدرسة بوصفها نظاماً

وعلى خلاف التصورات القائمة حول تقادم . التكنولوجية الجديدة دون مناهضة أو مقاومة

المدرسة فإن المدرسة قد برهنت تاريخيا على قوتها وعنادها وقدرتها على مقاومة التغيرات 

 إنتاج أنماط من الرموز علىفالمدرسة تتميز بقدرتها . والطفرات الفكرية والاجتماعية

ت الحياة الاجتماعية والتصورات والمعاني والدلالات التي تفرض نفسها في أغلب مجالا

الحديثة التقانة  في طبيعة الصدام بين  وجلياًوهذا يبدو واضحاً.  وإعادة إنتاجهاوالثقافية

ففي واقع الأمر يلاحظ اليوم أن الممارسات المدرسية بما تنطوي عليه . والمؤسسة المدرسية

فعلى سبيل . خاصالاتصالية الجديدة طابعها الالتقانة من فعاليات استطاعت أن تفرض على 

المثال، يلاحظ اليوم أن المواقع الإلكترونية المتخصصة في التعليم، تستمد صورتها وطرائق 

عملها وفعالياتها من النظام المدرسي، وهي تتشكل في مختلف مراحلها وفقا لمنهجيات 

فالمعلومات التي تقدمها هذه البرامج والمواقع . وتصورات مدرسية تقليدية في جوهرها

لكترونية تعتمد على مبدأ تقسيم المعرفة وعلى منهج التعليم المبرمج وتعتمد أيضا منهجية الإ

  . المراحل وعلى التقسيمات العلمية القائمة في الوسط المدرسي الكلاسيكي

ومن المفارقات الهامة في عالم التربية والتعليم، اليوم، أن الدول والمدارس والمؤسسات 

ة تصل إلى ملايين ومليارات الدولارات في سياق التوجه لدمج الخاصة تنفق ثروات هائل

 تبقى نسبة الإنفاق العام على التربية والتعليم على حينالجديدة في الحياة المدرسية، التقانة 

  . المدرسية بحد ذاتهاالتقانة متواضعة ومخجلة جدا بالقياس إلى ما ينفق على 

الدور التربوي للدولة لحساب الشركات يلاحظ اليوم وجود تغيرات طفرية سلبية في 

 للأنماط التجارية في  هائلاًالخاصة ورجال الأعمال، وفي ظل تراجع دور الدولة نجد صعوداً

مجال المعرفة والتعليم، وهذا يأتي نتيجة طبيعة لطفرة عولمة كونية تعمل على ابتلاع 

يدة تتناسب وتطورات  ومن ثم صهرها وإخراجها في حلة تجارية جد،المؤسسات التقليدية

هذه العولمة الجديدة تعمل اليوم على احتكار المؤسسات التربوية والتعليمية . العصر الجديد
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التقانة  وهذا التسويق يتطلب في البداية بناء مؤسسات تربوية جديدة مدججة ب،وتسويقها تجارياً

مدرسة ويحولها إلى سوق  يشكل بؤرة الإعصار الذي يبتلع التربوياًالتقانة وهذا يعني أن دمج 

تجارية تقوم على قيم ومبادئ النظام الاقتصادي الجديد والسوق العالمية التي تتمثل في الكفاءة 

 . والربح والانفتاح والاستثمار

التربوية إلى المدارس عبر الشركات الخاصة التقانة تتم عملية إدخال  فعلى سبيل المثال،

، وإنما تتعدى ذلك إلى مستوى التقانيةارس بالمكونات التي لا تتوقف عند حدود تزويد المد

 ولذا. تصدير القيم الرأسمالية نفسها التي تتمثل كما ذكرنا في قيم الاستثمار والربح والتوظيف

يديولوجيا الليبرالية الجديدة التي تعمل على إعادة افإن هذه القيم والمضامين ترتبط جوهريا ب

، وبناء منظومة من  وفكرياً ومعرفياًظام الرأسمالي الجديد قيمياً لتعزيز النبناء المدرسة أداةً

التصورات التي تؤكد القيم والأفكار الجديدة للنظام الصناعي والتجاري الجديد في عصر 

ومن بين القيم التي تركز عليها هذه الأيديولوجيا الجديدة قيم المنافسة والجدارة . العولمة

والتصنيف والاستقلال والربح والاستثمار والتوظيف والمرونة والمهارة والتعويض والمكافأة 

 Bromley et Apple, 1998; Ginsburg, 1988; Ginsburg)والمسؤولية والحراك الاقتصادي 

et Linday, 1995; Lessard etal, 1999).  

  الاتصال والتفاعل التربويتقانة 
تقانة التفاعل بين المعلم والمتعلم، بوصفها ، يحدو بنا التعريف الذي قدمناه لمفهوم التربية

الاتصال والمعلوماتية تقانة الاندماج التربوي لإلى دراسة وتقصي أشكال هذا التفاعل في ظل 

ومن الضرورة بمكان في هذا المستوى أن نعالج هذا التفاعل في سياق . في الوسط المدرسي

والتفاعل التقانة  للعلاقة بين  أكثر وضوحاًاًالحياة اليومية في المدرسة وذلك كي نقدم تصور

  .  عن التصورات العامة والاعتبارات الذهنية المجردةالمدرسي بعيداً

تقليدية  اتتقانالحديثة في المدرسة، مسبوق بوجود التقانة ويضاف إلى ذلك أن حضور 

عددة تتمثل في الممارسات والفعاليات والأدوات التقليدية، مثل المخابر والوسائط التربوية المت
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 أدوات ، السبورات، الألواح الضوئية، الأدوات الهندسية، الآلات الحاسبة، الدفاتر، الأقلام:مثل

الخ وهي وسائط تكنولوجية حاضرة في المدرسة ولا يستهان  ... أدوات الاستماع،الكتابة

  .  ودورهاابأهميته

اتصالية من حيث هي تقانة  أن التربية المدرسية هي في جوهرها  مجدداًوهنا يجري التأكيد

 وهي وسائط تسعى إلى تحقيق ،فعالية للتواصل عبر الكلام والكتابة والإشارة والرموز

 أي مع التلاميذ حيث يعنى التعلم بالتواصل معهم في ،التواصل الاجتماعي والذهني مع الآخر

صالية بالدرجة اتتقانة الاتصال الجديدة، بوصفها تقانة  لهذه الوضعية فإن ووفقاً. قاعة الدراسة

 وهنا تقفز. الأولى يجب أن تتكيف وتأخذ مكانها إلى جانب الوسائط التقليدية في مجال الاتصال

 أمام العين إشكالية التكامل والتفاعل بين وسائل الاتصال التقليدية ووسائل الاتصال مجدداً

التفاعل التربوي كيف يمكن تطعيم : وبعبارة أخرى يمكن وصف هذه الإشكالية بالقول .الحديثة

التقانة الاتصالية الجديدة؟ وما الدور والمكان الذي يمكن لهذه التقانة بين المعلم والتلاميذ ب

  الجديدة أن تحتله أو تأخذه في مجال العلاقات الاجتماعية القادمة؟ 

المعلوماتية والاتصال لن تقف عند حدود تغيير التعليم تقانة يرى عدد من المفكرين أن 

بل ستعمل على تطوير هذه الأنظمة وستجعل عملية التعليم أكثر مة التربوية، فحسب والأنظ

 ويمكن لنا أن نطلق على هذه الفئة من المفكرين فئة .لمعلمين والمتعلمينعلى اسهولة 

وفي .  في تطوير التعليم والمجتمع في التقانة الحديثة طريقةًون يرومنالمفكرين التقنيين الذي

إن الحلم الذي يحرك التقنيين يتمثل في ابتكار تعلم فائق يحرر " كاهان هذا الصدد يقول

، بمساعدة معلمين مميزين قادرين على "المتعلمين من صعوبات التعليم في الصفوف التقليدية

 اتصالية نادرة ومتميزة بقدرتها على تقانة وذلك باستخدام ،تأصيل المعرفة العلمية في المدرسة

ومع أهمية هذا التوجه الحماسي . Cuban (1997: 18)" ية التعليميةتبسيط وتسهيل العمل

  . الاندفاعي للتقنيين فإن الأمور ليست على هذه الدرجة من البساطة والسهولة

 على - فإن واقع الحال يعلن أن المدرسة ،ومع أهمية كل ما يقال وما يجري التفكير فيه
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زالت تعتمد على التفاعل الحر المباشر بين المعلمين  ما – الحديثة فيها التقانيةأهمية التوظيفات 

 عبر الزمان والمكان من أجل تحقيق الأهداف والمتعلمين، وهو تفاعل مباشر مازال مستمراً

 كل مع -وما زال التدريس والتعليم يشكل حتى اليوم . التربوية المعلنة للمدرسة المعاصرة

 حيث تقتضي قبل كل شيء، العلاقات الإنسانية  مهنة-ث ي الحدالتقانيمظاهر التطور والتقدم 

 وتقتضي من ،هذه المهنة من المعلم أن يدخل في نسق من علاقات التفاعل التربوي مع التلاميذ

 وفيما بينهم وبين المعلمين من جهة ،التلاميذ أيضا الدخول في علاقات فيما بينهم من جهة

ا، وهذا يعني أن هذه العلاقات لا تأخذ وهذه العلاقات تأخذ بالضرورة طابعا إنساني. أخرى

 بل تأخذ – نقل المعرفة والمعلومات –صورتها العلمية الخالصة المتمثلة في العلاقات المعرفية 

 أي بمعنى أن هذه ،مداها في سياق علاقات إنسانية بكل ما تنطوي عليه هذه الكلمة من معنى

قي والعاطفي والسياسي وهي سمات العلاقات مشبعة بالطابع الوجداني والشعوري والأخلا

وهذه العلاقة الإنسانية هي التي تقتصي من المعلم الحضور في . أساسية للعلاقة الإنسانية

 أي  وهو عندما يدخل إلى القاعة يدخل بوصفه إنساناً،وليس مجرد ناقل للمعرفةاً القاعة إنسان

يمه وعواطفه وقناعاته بمعنى أنه لا يستطيع أن يتجرد من عواطفه وميوله ومشاعره وق

وهذا العنصر الإنساني في شخص المعلم يترك بصمته وحضوره في . وتصوراته الإنسانية

  . عملية التفاعل التربوي داخل القاعات المدرسية

ومن الواضح بمكان أن الغنى والتعقيد الذي يتصف به العمل التفاعلي يتطلب استحضار 

 فإن السمات الإنسانية لهذا التفاعل ولذام والمتعلم، مختلف الجوانب الإنسانية في شخص المعل

تأثير نظام من التفاعل الشكلي الذي يتم بين الإنسان بالتربوي غير قابلة للانزياح والتراجع 

الاتصال والمعلوماتية قادرة على الحلول مكان التفاعل تقانة ولذا فإن الاعتقاد أن . والآلة

 إن لم ، أمر يبدو غاية في الصعوبة والتعقيد، عملية التعليمالإنساني لأداء الدور الإنساني في

ن الكائنات الإنسانية هي وحدها التي إفهناك قاعدة إنسانية تقول . يكن في دائرة الاستحالة

وهذه الحقيقة التربوية تأخذ مشروعيتها .  إنسانياًتستطيع أن تشكل الكائنات الإنسانية الأخرى

فالتربية .  يصبح إنساناًلكيلإنسان كائن يحتاج إلى الآخرين فا: اًأنتروبولوجيا وتاريخي
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 إلا بالتربية، وتلك هي رؤية كانط لا يمكن للإنسان أن يصبح إنساناً ،ومن ثمصيرورة إنسانية، 

 إلا بالتربية، ونحن لا يصير الإنسان إنساناً"ومنهجه في النظر إلى العملية التربوية حيث يقول 

الحداثة لن تكون إلا وظيفة أداتية تقانة  لهذا التصور فإن ووفقاً. تربية منا المن ثم ما صنعتْ

 وهي لن تستطيع في أي حال من الأحوال ،داعمة للعملية التربوية في أنساق تفاعلها الإنساني

 يجب علينا أن نؤكد أن التعليم مهنة مجدداًوهنا . أن تكسب العملية التربوية جوهرها الإنساني

ففي . ة معيارية وقيمية، وهذه السمة الإنسانية تظلل بعمق عمل المعلم ومهنتهإنسانية تفاعلي

الوقت الذي يتحدث فيه المعلم مع الطلاب فإنه في الوقت نفسه يودع فيهم منظومته القيمية 

والمعيارية، ويتجلى ذلك على سبيل المثال عندما يقول لطلابه هذا جيد، هذا حسن، هذا رائع، 

  معلوماتياً علمياً خطاباًوهذا يعني أن خطاب المعلم ليس دائماً. الخ ...طئهذا مميز، هذا خا

هذا ممكن، هذا :  دلالات ترتبط بالحياة والكون والعالم والقيمطياته بل خطاب يحمل في ،حيادياً

ومن الملاحظ في هذا . (Pharo, 1985: 164)الخ . ..مستحيل، هذا غير ممكن، هذا ضروري

: كلام الطالب أو التلميذبلمعلم يأخذ درجة عالية من القوة والوضوح بالمقارنة السياق أن كلام ا

فعندما تعلّم هذا لا يعني أنك تقول مجرد أشياء وموضوعات، عندما ينقل المعلم المعرفة إلى 

التلاميذ فإنه في الوقت نفسه ينقل طرقا في التفكير وتصورات في الحياة، كما أنه يحمل في 

.  ودلالات ترتبط بعملية نقل المعلومة وليست منها في شيءاً ورموزهذا معانيخطابه الناقل 

 ، أن ندرك أن العملية التربوية هي فعل أخلاقي وشعوري ورمزي مجدداً يمكن لناوهنا أيضاً

إنها نظام من الرموز والتطلعات والطموحات والأفكار والمعاني التي تعمل في نهاية الأمر 

الحديثة تنأى عن القصد التقانة لم وطريقة للنظر للتفكير، ومن هنا فإن على تشكيل رؤى للعا

الأكبر للعملية التربوية لأن العملية التربوية في سياقها التفاعلي تؤصل في الإنسان رؤية 

 . فلسفية عامة تتسم بطابع العمق والشمول

  الثقافة والمعارف المدرسية 
ة المدرسية يلينا أن نتناول مسألة العلاقة الثقاففي هذا المفصل الأساسي من دراستنا يجب ع
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وهنا علينا أن نأخذ . الحديثة من جهة أخرىالتقانة بين و هاوالمعرفة المدرسية من جهة وبين

  : بعين الاعتبار بعض الملاحظات الأساسية

. ة لا يمكن للمدرسة بمفردها أن تنقل مجموع الثقافة السائدة في المجتمع إلى الأجيال الجديد-

وتعمل على نقلها انب الأساسية للثقافة الاجتماعية، ولكن المدرسة تصطفي بعضا من الجو

 . (Forquin, 1989)وتحويلها إلى صيغة ثقافة مدرسية محددة 

شرنا لا أفالمدرسة كما .  هذا النقل الثقافي الذي تقوم به المدرسة يعتمد على معايير محددة-

ي المجتمع بل يجب عليها الاصطفاء والاختيار لبناء ثقافة يمكنها أن تحول الثقافة العامة ف

مدرسية منبثقة من الثقافة العامة للمجتمع، وهي ثقافة مصغرة ينظر إليها بوصفها ثقافة 

 .(Tardif, 1996)نموذجية مناسبة للمستقبل

ي تسود  فإن المعرفة الت،ومن ثم ، هذه الثقافة المختارة تشكل الإطار العام للمعارف المدرسية-

في المدرسة يجب بالضرورة أن تكون معرفة علمية تتعلق بالأنظمة العلمية الأساسية في 

ويضاف إلى . مجال الفيزياء والكيمياء والرياضيات والتاريخ والجغرافية والعلوم الإنسانية

 . ذلك مجموعة من التقاليد الثقافية التي تتعلق بالقيم والعقائد والأيديولوجيا والدين

 من المعرفة بل تشكل نوعاً، كن المعرفة المدرسية ليست مجرد معارف منقولة ومحولة ول-

، (Chervel, 1988; Chervel, 1998; Petitat, 1982)التي تأخذ طابع الاستقلال الذاتي 

فالمدرسة تنتج وتعيد إنتاج أنماطها الثقافية ولاسيما فيما يتعلق بالمعايير والقيم والاتجاهات 

 .التربوية في داخل المؤسسات التربويةوالممارسات 

ثر ما تقدم من معطيات أن المدرسة لا تقوم بمجرد تحويل ونقل معلومات إويتضح لنا على 

وهذا يعني أن .  بل تقوم بنقل معرفة بنيوية منظمة ومرمزة ومتكاملة،بسيطة إلى الطلاب

تتعلق ) عفوية (ت يحاول أن يفرض طرائق ومضامينخطاب المعلمين في الفصول والقاعا

ن التعليم في القاعات أشبه ما يكون بحوار إوهنا يمكن القول . بالثقافة والمعرفة المدرسية

موضوعه قد حدد وفرض منذ البداية، وهذا يعني أن العمل المدرسي محدد بموضوعات 

ن وهنا نجد أ.  فإن هذا الموضوع يشكل المادة التي يعالجها الطلاب والمعلمونومن ثممعينة، 
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 حيث يكون النص قد ،التواصل التربوي في القاعة يكون أشبه بالتمثيل على خشبة المسرح

ن مصدر إوصف هذه العملية يمكن القول ول.  بواسطة كاتب هو خارج المسرحسلفاًكتب 

، وأن هذه المعرفة يجري نقلها وتحويلها )فيزياء كيمياء رياضيات(المعرفة المدرسية خارجي 

رامج تعليمية مدرسية، ولذلك فإن الفعالية المدرسية تعمل بطريقة أو أخرى في المدرسة عبر ب

وهذا يعني أن المعارف على بناء ثقافة علمية خاصة تتوافق مع حاجات الطلاب وقدراتهم، 

 المدرسية يعاد بناؤها في الصف من قبل المعلم والتلميذ في صيغة قابلة للفهم والتحويل،

 بل ، أن المعرفة المدرسية لا تحول بصورتها الكلية الجامدةلحسبانباوهنا يجب علينا أن نأخذ 

وهنا تكمن مهمة المعلم في تطبيع . وفقا لمعايير ذاتية تحددها عملية النقل والتحويل ذاتها

 ومن ثم تطويع هذه ،المعرفة المدرسية وتحويلها إلى إمكانية تربوية قابلة للتحويل والنقل

الطلاب ورغباتهم وإمكاناتهم في التحصيل والسيطرة على المادة المعرفة لتتناسب مع حاجات 

  .العلمية المعنية

التقانة  أثناء مناقشة  فيها واستبعادهاؤ ما يتم إخفاهذه الدلالات والمعاني المدرسية غالباً

الاتصال تقانة وفي واقع الأمر غالبا ما يجري الحديث عن . الحديثة للاتصال والمعلوماتية

 على بعيدية بوصفها أدوات قادرة على مضاعفة المعلومات وزيادة القدرة إلى حد والمعلومات

أنها أنماط جديدة للإدارة، أو بوصفها أدوات على  ما ينظر إليها  أيضاًالتعلم والاكتساب، وغالباً

هائلة فيما يتعلق بقدرتها على تحويل المعلومات وتدويرها وإعطائها طابع المرونة والانسيابية، 

 أن المعرفة المدرسية ليست مجرد بالحسبانقلما يأخذون كن أصحاب هذه التصورات ول

 وقلما ينتبهون إلى أن العملية التربوية تقوم معارف ومعلومات علمية حيادية متحجرة صماء،

على مبدأ الاصطفاء والاختيار والتحويل والتصنيف، وأن المؤسسات المدرسية تتولى تحويل 

والمدرسة فوق ذلك كله تستند إلى نظام . لاجتماعية إلى معارف مدرسيةالمعارف العلمية وا

ذاتي من المعارف المشروعة في منظور رعاتها ومنظميها، فالتعليم والتفاعل مع التلاميذ يتم 

 فإن إيصال المعلومات  هذاىعلووفق طرائق ومناهج متنوعة تتميز بخصوصيتها المدرسية، 

جدلية معرفية وجدانية لها طابع مدرسي يتجلى في الطرائق والمعارف إلى التلميذ، يتضمن 
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والمعايير المدرسية، والمواد المدرسية، والحقائق المدرسية، والقيم المدرسية، وهذا كله يشكل 

 التقانية وهي ثقافة عصية على الأدوات ،ثقافة مدرسية تتميز بطابع الاستقلال والخصوصية

  . مهما بلغت من تطور

 لممارسة اًالحديثة ليست تقانة محايدة بل بوصفها نتاجالتقانة  أن لحسبانباوإذا أخذنا 

 واهتمام النماذج الثقافية التي توجد دٍّاجتماعية وفعالية رمزية، فإنه لمن المناسب أن ندرس بجِ

، وتنظيماتها المعرفية، وأنماط تحولها وطرائق إنتاجها للمعرفة، والكيفيات التقانةفي أصل هذه 

تمدها في تحويل المعرفة إلى المهتمين بها والمعنيين بالثقافة ولاسيما إلى الأجيال التي تع

لمزيد لالاتصال والمعلوماتية الجديدة ستخضع تقانة وهنا فإننا على يقين بأن . الجديدة الصاعدة

من الدراسات والتحريات والتقصيات التي تتناولها وتبحث في أصولها الثقافية، والسؤال الكبير 

، ما نوع الثقافة وما هي الأنظمة القيمية، ما طبيعة المعتقدات :لمركب الذي يطرح نفسه هناا

  وتعمل على فرضها في الحقل المدرسي؟ التقانة وما نوعية المعارف،التي تنتجها 

  خلاصة 
 محاولة علمية للكشف عن ملابسات الدور التربوي ، وهويتسم هذا البحث بطابعه التأملي

لقد انطلقت محاولتنا العلمية في هذه الدراسة من فكرة جوهرية . وماتية والاتصالالمعلتقانة ل

. الاتصال والمعلوماتية تمثل كما هو حال التربية ممارسة اجتماعية اتصاليةتقانة قوامها أن 

بعاد أ المنطلق فإن حدود الصلة بين النظامين لا يمكن أن تختزل إلى مجرد اومن هذ

  . وتساؤلات تقنية

التفاعل الاجتماعي في تقانة د أظهرنا في رؤيتنا للتربية أنها نظام اتصالي، وعرفناها بلق

. مجال المدرسة، وهي عملية يعتمدها المعلمون في أداء عملهم التربوي مع التلاميذ والطلاب

ومن الطبيعي أن تتم هذه العملية التفاعلية على أساس الأدوات والأجهزة الاتصالية المتاحة 

توظف جميعها في عملية التفاعل التربوي، حيث يستخدم المعلمون هذه الوسائل والتقانات التي 

التفاعلية تتسم التقانة ويضاف إلى ذلك أن هذه . في اتجاه تعزيز فعاليتهم التربوية والتعليمية
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فالتربية ممارسة اجتماعية اتصالية تدور . بطابع التفاعل الإنساني في المؤسسة المدرسية

ا في مجالي الزمان والمكان المدرسيين حيث تهيمن علاقات الضبط والمراقبة خطوبه

  . وقيمها ومعانيهاوالسيطرة، وحيث تسود معايير الحياة التربوية للمدرسة

التفاعل وبناء على تصوراتنا السابقة حول التفاعل التربوي في المدرسة، يمكن القول بأن 

،  مفرغتقاني في مجال محايد أو في فضاء يحدثة لا الاتصالية والتربيالتقانة الممكن بين 

بل في وسط مدرسي خلوي مقسم إلى صفوف وترتيبات زمنية ومكانية، وهو وسط مدجج 

الجديدة والتربية التقانة ولهذا فإن التفاعل بين . التفاعلية التقليدية والحديثة نسبياًالتقانة ب

 على التكيف مع الوسط المدرسي، تهال قدرالمدرسية يطرح أسئلة بالغة التنوع والتعقيد حو

ومدى تفاعلها مع المعارف المدرسية، ومن ثم قدرتها على التجاوب مع المعطيات الرمزية 

والثقافية للمدرسة، وأخيرا حول النتائج والآثار التربوية يمكن أن تنجم عن هذا التفاعل بين 

  .  والمدرسيالتقانيالنظامين 

الجديدة لا يمكنها التقانة  للممارسة الاجتماعية، فإن ل بوصفه نتاجاًهذا وعندما نأخذ الاتصا

أن تنفصل عن كينونتها الثقافية فهي مشبعة بالمعطيات الثقافية والفكرية بوصفها تقانة اتصالية، 

التقانة وهذا يعني أن هذه . وهي بذاتها نتاج لفعاليات معرفية وعلمية بالغة التقدم والحداثة

 إنها منظومة رمزية من المعارف العلمية التي تفرض ،موقع الحياد الثقافيأيضا ليست في 

.  لثقافة صناعية ليبرالية جديةة فهي منظومة من الدلالات والمعاني الإيديولوجيولذا نفسها،

 على الاختراق الثقافي للمدرسة وإحداث موجة من وهي مهما تكن فإنها تمتلك القدرة أيضاً

  . البنيوية في داخل المؤسسات التعليميةالتأثيرات التفاعلية 

ونحن في نهاية المطاف نعلن بناء على المعطيات العلمية التي حققناها في هذه الدراسة 

ما الخلفية : ضرورة العمل على مناقشة نسق من التساؤلات الحيوية حول هذه القضية، أهمها

 وما طبيعة التواصل تربية؟الجديدة في مجال التعليم والتقانة الأيديولوجية المحركة لل

التقانة والتفاعل الذي تتيحه مثل هذه الأدوات في المستوى الثقافي والعلمي؟ من هم دعاة هذه 
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 إلىن عنها وعن دمجها في المدرسة؟ هذه الأسئلة بدلالاتها التأملية تدفعنا وها والمدافعومروجو

دة لوسائل الاتصال الجديدة وأن نه يجب علينا أن نتجاوز الاهتمامات التقانية المجرإالقول 

 الثقافية والرمزية لهذه التقانة المدججة بالمعرفة، وذلك الأبعادننتقل في الجوهر إلى البحث عن 

بصورة عقلانية في البنى والتكوينات الاجتماعية ولاسيما في المجالات التقانة  دمج هذه بغية

   .الاتصالية والتفاعلية في الوسط المدرسي والتربوي
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